
 إســطنبول - يحـــذر متابعـــون من أن 
خطر المواجهة المباشـــرة بين دول شـــرق 
البحر المتوســـط يتزايد في ظل استمرار 
سياســـة الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغان الاستفزازية، وتأتي التحذيرات 
بعد أن أطلقت البحريـــة التركية إخطارا 
يُعـــرف باســـم نافتكس لإجراء مســـوح 
اهتزازية في المنطقة بين قبرص وكريت.

وأكـــدت مصـــادر عســـكرية يونانية 
لصحيفـــة كاثيميرينـــي أنه إذا لامســـت 
التركيـــة  الســـيزمية  الأبحـــاث  ســـفينة 
القـــاري  الجـــرف  ريـــس“  ”أوروج 
اليوناني، فســـتتحمل تركيا المســـؤولية 
”الكاملـــة والحصريـــة“ عمّا ســـينجر عن 
ذلـــك. وأوضحـــت المصـــادر نفســـها أن 
القوات المســـلحة اليونانية ضاعفت من 
اســـتعدادها ردا على قرار أنقرة بإرسال 
ثلثي الأســـطول التركي إلـــى بحر إيجه. 
كما أشارت إلى أن الإخطار جاء بعد فترة 
وجيزة من الذكرى 46 للتدخّل التركي في 
قبرص تحت اسم ”عملية سلام قبرص“، 
وفـــي فتـــرة كان يجـــب أن تقتصـــر على 
إجراءات بناء الثقة بين اليونان وتركيا.

اليونانيـــة  الخارجيـــة  وطالبـــت 
تركيـــا ”بالوقف الفوري لأنشـــطتها غير 
القانونيـــة التي تنتهك ســـيادة اليونان 
وتقـــوّض الســـلام والأمن فـــي المنطقة“. 
وفي هـــذه الأثنـــاء أكدت تركيـــا رفضها 
لموقـــف اليونـــان التي تؤكد أن أنشـــطة 
الاستكشـــاف التركيـــة في شـــرق البحر 
المتوســـط تمثل انتهاكا لسيادة الأراضي 
اليونانية، ما يعني أن التوترات ســـتظل 

مرتفعة في المنطقة.
وكانت التحركات التركية للتنقيب 

عن الغاز شرقي البحر المتوسط 
قد أثارت انتقادات 
كبيرة من اليونان 
وقبرص ومصر، 

خصوصا بعد 
توقيع أنقرة 
مذكرة تفاهم 

لترسيم 
الحدود البحرية 

مع حكومة الوفاق 

الليبيـــة نهاية العـــام الماضي في انتهاك 
للســـيادة الليبية. وإضافة إلى أنشـــطة 
التنقيـــب عن النفط والغـــاز قبالة قبرص 
والدعـــم العســـكري لحكومـــة طرابلس، 
أثـــارت تركيـــا غضب اليونـــان والاتحاد 
الأوروبـــي فـــي وقت ســـابق هـــذا العام 
عندمـــا توقفت عـــن منـــع المهاجرين من 
التوجه إلى أوروبا، ما تســـبب في تدفق 
عشرات الآلاف من المهاجرين إلى الحدود 

اليونانية.

تصعيد مستمر

أمـــام تواصـــل التوتـــرات، يتوقـــع 
الباحث في جامعة ســـاو باولو والخبير 
في الشؤون التركية، كارابكير أكويونلو، 
في حـــوار مع ياوز بيـــدر رئيس تحرير 
أحـــوال تركيـــة، أن نذر حـــرب تلوح في 
أفـــق أردوغان، قـــد تندلع مـــع التنافس 
المـــواد  عـــن  التنقيـــب  حقـــوق  بشـــأن 
البحريـــة،  والحـــدود  الهيدروكربونيـــة 
”حتـــى لو لم يكن أي مـــن الأطراف مهتما 
بها“. ورأى إن التوتر بين الدول المعنية، 
وقبـــرص  واليونـــان  تركيـــا  وخاصـــة 
وإســـرائيل ومصر، قد يصـــل إلى ذروته 
”ويصبـــح مـــن المســـتحيل احتـــواؤه“، 
ليتحول إلى نوع من الديناميكيات ”التي 

قد تتجه نحو المواجهة المباشرة“.
وأفـــادت صحيفـــة بيلـــد الألمانية أن 
ميـــركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
أبطلـــت مواجهة عســـكرية محتملة بين 
تركيا واليونان مســـاء الثلاثاء. وإضافة 
إلى التصعيد في شـــرق المتوسط يشير 
أكويونلـــو إلـــى أن الحـــروب بالوكالـــة 
مســـتمرة فـــي ســـوريا بالفعـــل، ”لكننا 
نتحـــدث عن تطـــور محتمـــل للمواجهة 
المباشرة بين الجيشين السوري والتركي 

هناك وهو ما حدث إلى حد ما“.

وأضـــاف أن الوضع فـــي بحر إيجه 
وليبيا ”ليس بالضرورة علامة على رغبة 
مصر أو اليونان في شن حرب مباشرة“، 
ولكنـــه تطوّر لا مفر منه. وقال إن شـــبح 

هذه المواجهة أصبح أكثر وضوحا.
وتصاعـــدت التوتـــرات بـــين تركيـــا 
واليونـــان مـــرة أخـــرى حـــول حقـــوق 
التنقيـــب عـــن المـــواد الهيدروكربونيـــة 
في شـــرق البحـــر المتوســـط. حيث تؤكد 
تركيا أن لهـــا وللدولة القبرصية التركية 
الانفصاليـــة في ثلث الجزيرة الشـــمالي 
الحـــق في حدود ميـــاه إقليمية أوســـع. 
وأطلقـــت البحرية التركية إخطارا يُعرف 
باسم نافتكس لإجراء مســـوح اهتزازية 
في المنطقة بين قبرص وكريت. وتعد تلك 
المســـوحات جزءا من التحضير لعمليات 
التنقيب في شـــرق المتوسّط. وقالت 
الخارجية اليونانية إن نافتكس 
يشـــمل جـــزءا مـــن الجرف 

القاري اليوناني.
ويلفت أكويونلو 
إلى إن ميول تركيا 
العسكرية العدوانية  
الحالية تذكرنا 

بالتســــعينات، حيث عادت بعض من أبرز 
أطــــراف تلك الحقبــــة إلى اللعبــــة اليوم. 
ويشكل الإسلاميون السياسيون وأنصار 
الرئيس التركي رجــــب طيب أردوغان مع 
طائفة واسعة من القوميين الأتراك، الكتلة 
التي تحكم البلاد. وتابــــع أنه إذا تغيرت 
الظروف، فسينعكس التحول السريع بين 
شركاء الائتلاف على السياسة الخارجية. 
لكــــن أردوغــــان سيســــتمر فــــي نهجه ما 
دام علــــى رأس الســــلطة تحــــت الخطاب 
الإسلاموي القائم على أيديولوجيته الذي 

يشكّل التحالفات ويكسرها.

ورقة آيا صوفيا

يعتبـــر قرار الرئيـــس التركي الأخير 
بإعـــادة تحويـــل آيا صوفيـــا من متحف 
إلى مســـجد وإقامة صلاة الجمعة الأولى 
فيه انتصارا لأتباع الإســـلام السياســـي 
الذين دعـــوا إلى هذا القـــرار. ويصادف 
التاريخ الذكرى الســـنوية لمعاهدة لوزان، 
التي أنهت الأعمال العدائية رســـميا بين 
الحلفـــاء والدولة التركيـــة الوليدة التي 
خلفـــت الإمبراطوريـــة العثمانيـــة بعـــد 

الحـــرب العالميـــة الأولى. وكانـــت رابطة 
شـــباب الأناضول قد نظمت احتجاجات 
وصلوات خـــارج مبنى آيـــا صوفيا، في 
حـــين نظمـــت مجموعات أخـــرى حملات 

قانونية لتحقيق هذا الهدف.
وبـــينّ أكويونلـــو أن أردوغان يهدف 
إلى اســـتخدام قـــرار آيا صوفيـــا لإعادة 
تأكيد موقفه كزعيم للمســـلمين في تركيا 
وخارجها، وكزعيم للإسلام السياسي في 
العالم. لكن هذه الخطوة خلقت قلقا كبيرا 
ســـيبعد تركيا عن أصدقائها الســـابقين 
في الغـــرب. حيث أثار قـــرار تحويل هذا 
المعلم إلى مســـجد انتقـــادات في الخارج 
خصوصا من روســـيا واليونان، وأعرب 
لهذا  البابا فرنسيس عن ”حزنه العميق“ 
القـــرار. كما انتقدته نائبة رئيس البرلمان 
الألمانـــي، كلاوديـــا روت، معتبـــرة إيـــاه 
”إعلانـــا للحرب علـــى تركيـــا العلمانية“ 

وإساءة استخدام للدين.
التركيـــة  الحكومـــة  قـــرار  وينتهـــك 
بتحويـــل آيا صوفيا إلى مســـجد مادتين 
من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان 
وهمـــا المادة 8 والمـــادة 2 من البروتوكول 

الإضافي الأول الملحق بالاتفاقية.

من جهة أخـــرى، يبقى أكويونلو غير 
متأكـــد مـــن الفوائـــد الماديـــة التي يمكن 
للحكومة جنيها مـــن هذه الخطوة. وقال 
إن هـــذا الانتصار قد يكـــون باهظ الثمن 
محليـــا. حيـــث أراد أردوغان اســـتخدام 
ســـلاح مهم في ترسانة الحكومة التركية 
بطريقـــة لـــن تؤدي إلـــى نتائـــج تعكس 
أهميـــة هذه الخطـــوة. ويـــرى أن القرار 
قد يعكس الأزمة التـــي تتخبط فيها هذه 
الحكومـــة أكثر من أي شـــيء آخـــر. فقد 
حاول أردوغان تعزيز قاعدته الإسلامية، 
ولكن اســـتخدامه لورقة آيـــا صوفيا في 
هذه الفترة لا أهمية له، كما يجد صعوبة  
في رؤية فوائد هـــذه الخطوة من منظور 

انتخابي.
وكانت محكمـــة تركية عليا قد أعلنت 
هذا الشهر إبطال قرار تحويل آيا صوفيا 
إلـــى متحف والـــذي صدر فـــي ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي. وفـــور صـــدور الحكم 
أعلـــن أردوغان إعادة المبنـــى – الذي كان 
فـــي الأصل كنيســـة تعـــود إلـــى العصر 
البيزنطي قبل 900 عام قبل أن يســـتولي 
عليـــه العثمانيون – إلى مســـجد وهو ما 
كان عليه منذ ذلك الحين وحتى عام 1934.

شبح الحرب يلوح في أفق أردوغان
توقعات باندلاع مواجهة تركية يونانية وشيكة في بحر إيجه

بعد أن أعلنت البحرية اليونانية نشر بوارج عسكرية في بحر إيجه ودخولها 
حالة التأهب بســــــبب الأنشــــــطة التركية لاستكشــــــاف موارد الطاقة، يتوقع 
المتابعون اندلاع مواجهة وشــــــيكة بين تركيا واليونان، قد يصعب احتواؤها، 

ما سيفاقم من منسوب التوتر ويؤجج النزاعات الإقليمية أكثر فأكثر.

أنقرة ترفع منسوب التوتر مجددا شبح المواجهة  في 
بحر إيجه أصبح أكثر 

وضوحا

كارابكير أكويونلو

في العمق السبت 62020/07/25
السنة 43 العدد 11772

 يصـــر الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان على تهديد الاستقرار الإقليمي 
والعالمـــي، بعد اتخاذ أنقرة خطوات غير 
مســـبوقة لزيادة زعزعة اســـتقرار شرق 
البحر المتوســـط وشمال أفريقيا وأخيرا 

القوقاز.
على  الأخيرة  الاشـــتباكات  وتشـــكل 
الحدود بـــين أرمينيـــا وأذربيجان دليلاً 
آخـــر على أن نظـــام أردوغـــان لا يحدث 
ســـوى المزيد من الفوضى باسم ”حماية 
مصالح تركيا“. وطالما أنه قادر على بيع 
فكـــرة مصلحة تركيا لجمهـــوره المحلي، 
ســـيحافظ أردوغـــان علـــى القـــدرة على 
استخدام موارد البلاد في مغامرات أكثر 

انتهازية في الخارج.
وركزت العديد مـــن المنافذ الإخبارية 
والمعلقـــين علـــى تاريـــخ الصـــراع بين 
أرمينيـــا وأذربيجان، والـــذي يعود إلى 
عقود مـــن الزمـــن إلى انحـــلال الاتحاد 
الســـوفيتي. ولكن كانت هنـــاك أصوات 
قليلة بشـــكل نسبي أشارت إلى التوقيت 
الغريـــب للاشـــتباكات الأخيـــرة. ولفهم 
الوضع الخطير في القوقاز، يجب تحديد 

العديد من الجهات الفاعلة.
لدى الرئيـــس الأذري، إلهام علييف، 
مخـــاوف داخليـــة من الضغـــط من أجل 

التصعيد مع أرمينيـــا، لكن إدارته ليس 
لديها ما تكســـبه من صراع طويل الأمد 
مـــع أرمينيا، والذي ســـيكون مدمراً لكلا 
الدولتـــين. يكمن مفتاح فهـــم أفعاله في 
حقيقـــة أن علييـــف لـــن يتصـــرف دون 
الحصول على دعـــم أردوغان الكامل في 
مثل هـــذا الصـــراع. وإذا كان يعتقد أنه 
قـــادر على النجـــو بمثل هـــذه المواجهة 
بدعم تركي واسع، فمن المحتمل أن يبدو 
الصـــراع جذاباً خصوصـــا عندما يكون 

محدودا وبمكاسب ملموسة.
ويمكن أن يتأثر منظور علييف أيضًا 
بحقيقة أن الاقتصـــاد الغني بالنفط في 
أذربيجان قد أدى إلى الإنفاق العســـكري 
غيـــر المســـبوق لســـنوات عديـــدة حتى 
الآن، والذي غيّر التوازن العســـكري في 
المنطقـــة، ليصل إلـــى 14.8 مليـــار دولار 
سنويًا اعتبارًا من عام 2019. وبالمقارنة، 
بلـــغ إجمالـــي الناتج المحلـــي الإجمالي 
لأرمينيا العام الماضي 12.4 مليار دولار.

لا توجـــد دولـــة تســـتثمر أضعـــاف 
خصومها فقط من أجل استعراض القوة 
أو مـــن أجل الـــردع، لذلك فـــإن كل طرف 
يســـتثمر مبالـــغ باهظة فإنـــه ينوي أو 
يخطط لاستخدام هذه القدرات. بالطبع، 
لا يتم كســـب النزاعات العسكرية بمجرد 
امتلاك أجهزة عســـكرية أكثر أو أفضل؛ 
ولكن يوجد في الحقيقـــة عوامل أخرى، 
بدءاً مـــن التدريب إلى الـــروح المعنوية، 
ومـــن العقيـــدة إلـــى القيـــادة، وكذلـــك 

تصرفـــات الجهات الخارجيـــة يمكن أن 
يكون لها تأثير حاسم في النتيجة.

مـــن  الكثيـــر  أرمينيـــا  تمتلـــك  لا 
الخيـــارات، وقد كان هـــذا هو الحال منذ 
فتـــرة طويلـــة. فأرمينيا دولـــة صغيرة 
غير ســـاحلية تتمتع بالقليل من الموارد 
الطبيعية، وداعمها الرئيسي الوحيد هو 
روســـيا. وفي المقابل، تعد أرمينيا معقل 
روسيا الاســـتراتيجي في القوقاز، وهي 

منطقة لا تنوي فيها فقدان نفوذها.
وتأتي الاختيـــارات من منطلق نقاط 
القوة، ونقاط ضعف الخصوم، والفرص 
ذات الصلة، ولم تكـــن أرمينيا في وضع 
جيد في هذه المجـــالات منذ فترة طويلة. 

وحتى إذا تمت إدارة هذه الأزمة المباشرة 
وتم تجنب الصراع فـــي الوقت الحالي، 
فلا شـــيء يغير التوقعات الاستراتيجية 
على المدى المتوســـط والطويل. وبعبارة 
أخـــرى، ما لم يتغيـــر ميـــزان القوى أو 
دوافع الفاعلين الرئيسيين، فسوف نرى 
هذه الأنواع من الصراعات بل والأســـوأ 

من ذلك في المستقبل.
ويدخـــل نظام أردوغان في سلســـلة 
مـــن المواجهات غيـــر الرابحة ضد أعداء 
صنعهـــم بنفســـه، في جغرافية واســـعة 
النطـــاق، تمتـــد مـــن ليبيا إلى ســـوريا. 
وفي مختلف مســـارح الصـــراع، تواجه 
تركيا روســـيا وفرنسا وإسرائيل ومصر 

واليونـــان والجهـــات الفاعلـــة الأصغر، 
في حين أن مؤيدهـــا الثابت الوحيد هو 
دولة قطـــر الخليجية، التي تواصل ضخ 
الأمـــوال في الاقتصـــاد التركي المتدهور 

عبر طرق متعددة.
وبفضـــل الانقســـامات المزمنة التي 
أحدثتها الإدارة الأميركية، وأيضاً بفضل 
فقـــدان التوجيه والحســـم فـــي الاتحاد 
الأوروبي، تمكن نظام أردوغان من البقاء 
والازدهار في ظروف كانت ســـتدمره مئة 

مرة في أي ظرف تاريخي آخر.
وفـــي ظـــل هـــذه الظـــروف، يواصل 
أردوغـــان مضاعفـــة رهاناتـــه، على أمل 
أن يســـتطيع جـــر الكيانـــات الأكبر إلى 
الزعيـــم  تصرفـــات  وتعتبـــر  الصـــراع. 
التركـــي في ليبيا مثالاً حيـــاً على كيفية 
تحـــول النظام الحالـــي لتركيا إلى نقطة 
ضعف في الناتـــو، مما يهدد إما بتدمير 
أقوى تحالف عســـكري فـــي العالم وإما 
جره إلى سلســـلة من الصراعات التي لا 

نهاية لها.
وكونـــه يســـتثمر بعمـــق في نشـــر 
عـــدم  مـــن  بحالـــة  ويشـــعر  الصـــراع، 
الاســـتقرار الناجم عن الانهيار الوشيك 
للاقتصاد التركي، فإن استعداد أردوغان 
لإرســـال رسالة إلى روسيا في ما تعتبره 
يعـــد امتدادًا  موســـكو ”موطـــئ قدمها“ 

طبيعيًا لسياساتها الحالية.
المنـــاورات  كل  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
الدبلوماسية لتجنب المواجهة المباشرة، 

تجد روســـيا نفسها تواجه تركيا في كل 
مســـرح في الجناح الجنوبي. وفي حين 
تهدف التحـــركات الانتهازيـــة في ليبيا 
إلى توسيع نفوذها وقدراتها في منطقة 
البحر المتوسط، فإن موقعها الحالي في 

سوريا لا يتيح لها مساحة كبيرة.

لا تســـتطيع روســـيا ببساطة تحمل 
لا  وبالتأكيـــد  ســـوريا،  فـــي  الخســـارة 
يمكن أن تســـمح بتقويـــض نفوذها في 
القوقـــاز من خلال اعتمـــاد نموذج تركي 
أذربيجانـــي ضد أرمينيا. ولا تقل منطقة 
القوقـــاز قيمـــةً عن شـــبه جزيـــرة القرم 
وأوكرانيا، فهي منطقة حيوية بالنســـبة 
لأولويات السياســـة الخارجية الروسية 

طويلة المدى.
وبخصـــوص موقـــف إدارة الولايات 
المتحـــدة الحاليـــة فبـــدا غيـــر متكافـــئ 
ومتناقضـــا في مـــا يتعلـــق بحضورها 
ومصالحهـــا طويلـــة المدى فـــي منطقة 
البحر المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

فوضى أردوغان تزعزع القوقاز من أبواب أذربيجان

لا يمكن أن تسمح روسيا 
بتقويض نفوذها في 

القوقاز من خلال اعتماد 
نموذج تركي أذربيجاني 

ضد أرمينيا

أكسل كورلو
كاتب في موقع 
أحوال تركية

رفضه تركي أكدت ء ثن
ـان التي تؤكد أن أنشـــطة 
التركيـــة في شـــرق البحر 
ل انتهاكا لسيادة الأراضي 
يعني أن التوترات ســـتظل 

نطقة.
حركات التركية للتنقيب

ي البحر المتوسط 
دات 
نان 
رر،،

ية
فاق 

مواجه ل محتم ور تط ن دث نتح
المباشرة بين الجيشين السوري والتركي 

هناك وهو ما حدث إلى حد ما“.

الم ن ـب تنقي ا
في شـــرق البحـــر
تركيا أن لهـــا وللد
الانفصاليـــة في ثل
الحـــق في حدود م
وأطلقـــت البحرية
باسم نافتكس لإج
في المنطقة بين قبر
المســـوحات جزءا
التنقيب في ش
الخارجية
يشـــم
الق

استئناف المواجهات بين أرمينيا وأذربيجان
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